
ـــا تحـــت ضغـــط ـــة في تركي ي ـــل السور العوائ
تقلبات الليرة

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

في منطقة أسنيورت بإسطنبول، يقطن الشاب السوري علاء أبو الوفا مع عائلته المكونة من زوجته
 ــة (نحو ــيرة تركي ــة الخياطــة الــتي يتقــاضى منهــا  آلاف ل ــه وأمــه، ويعمــل في مهن وطفلين وأبي
دولارات)، بعــد أن تــأثر بتــدهور ســعر الصرف في البلاد، فقــد كان دخلــه يســاوي نحــو  دولارًا قبــل
عام ونصف، لكن مع الصعوبات الاقتصادية التي ضربت تركيا وفقدان الليرة التركية قيمتها باستمرار،
يقول أبو الوفا لـ”نون بوست”: “لا أدري ماذا أفعل، من أين أجلب المال لسد التزاماتي كإيجار المنزل

والفواتير الشهرية؟”.

يـة ويتحـدث أبـو الوفـا عـن الغلاء الـذي يضرب الأسـواق في تركيـا يومًـا بعـد يـوم، خاصـة المحلات التجار
يــة، فيقــول: “لم يعــد لــدي القــدرة علــى شراء الكثير مــن الســلع بعــد هــذا الغلاء الحاصــل نتيجــة السور
انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار”، مضيفًا “لا أسمع إلا ارتفعت الليرة، انخفضت الليرة، ارتفعت

الأسعار ولم تنخفض، وراتبي ما زال على ما هو عليه منذ سنة ونصف”.

بالنظر إلى حالة علاء، فإن شريحة كبيرة من السوريين تعيش اليوم في تركيا في كفاح مستمر، نتيجة
الحالــة الاقتصاديــة المتقلبــة في البلاد، وهنــا يعــد علاء المرتــب الــذي يتقاضــاه جيــدًا بالنســبة إلى رواتــب
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أصدقائه التي لم تتعد إلى الآن  آلاف ليرة (ما يوازي في يومنا هذا  دولارًا).

يؤكد هذا الأمر لنا السيد محمد طحان، الذي يعمل في مجال الموبيليا والنجارة، ويقول في حديثه لـ”نون
 ّليرة فيما يتقاضى ولدي  بوست”: “أعمل أنا واثنان من أولادي في المهنة، أنا أتقاضى

ليرة، ولدي  بنات يكملن دراستهن”.

يشــير الســيد طحــان إلى أن ولــديه اللذين يعملان تركا دراســتهما مقابــل العمــل لمساعــدته في الإنفــاق
على العائلة، ويذكر أن ولديه اللذين أصبحت أعمارهما فوق الـ لم يفكرّا إلى الآن في مشروع الزواج،
ويبـدو أنهمـا لـن يفكـرا بذلـك في ظّـل الأوضـاع الاقتصاديـة المترديـة، كمـا يوضـح أن بقاءهمـا في العمـل
رهين مزاج صاحب العمل التركي، فبأي لحظة يمكن لك أن تجد نفسك بلا عمل لتعيد الكرةّ من

الأول، بالبحث عن عمل والبدء براتب أحيانًا يكون  ليرة، ما يعني أقل من  دولار.

قَـدِمَ طحـان وعـائلته إلى تركيـا منـذ عـام ، ويـروي أنـه لم يعـش سـنة صـعبة في البلاد هنـا كهـذه
السنة، فالعمل في السنوات الأولى كان متوافرًا والأجور كانت عادلةً إلى حد ما، فقد كان يعمل وحده

ويستطيع أن يصرف على العائلة بالحد الأدنى.

ولا شك، أن عام  مر بصعوبة على أصحاب الدخل المحدود من السوريين الذين باتوا أسرى
للعمل الشاق والراتب المحدود واستحكام أصحاب العمل الذين يرفضون تسجيل العامل السوري

بشكل رسمي، ما يعني ضياع حقه في الطبابة والتعويضات والإجازات السنوية.

أسوأ السنوات
في السياق، تذكر دراسة لمركز الحوار السوري صادرة في أغسطس/آب ، أنه مع “ظروف العمل
الطويلـة والشاقـة يتلقـى % مـن العـاملين السـوريين في تركيـا رواتـب أقـل مـن الحـد الأدنى للأجـور
البالغ  ليرةً تركيةً، إذ يتقاضى % منهم متوسط أجر شهري يتراوح بين - ليرة
يـد علـى  لـيرة، فلا تتناسـب معـدلات تركيـة (- دولار)، فيمـا يتقـاضى % رواتـب تز
ــد فرصــة ي ــة متقدمــة يمكــن أن تز ــازة ملكــات لغوي الرواتــب مــع ساعــات العمــل الطويلــة، إلا أن حي

الحصول على راتب أعلى في بعض الأحيان”.

 في حديث آخر، يقول الشاب السوري رضوان – عامل سابق في مطبعة أوراق -، البالغ من العمر
عامًا، لـ”نون بوست”: “أسوأ سنة تمر عليّ في تركيا.. الأمور بدأت بالتدهور منذ بداية جائحة كورونا،
فقــد فصــلت مــن عملــي دون تعويضــات، لأنني لا أملــك أوراقًــا قانونيــة تثبــت عملــي”، مشــيرًا إلى أن

يا. راتبه لم يكن يتعدى الـ ليرة، وكان يرسل جزءًا منه إلى أهله في سور

كما يوضّح أنه استدان مبلغًا كبيرًا من المال منذ شهرين، ويحاول من خلاله تأمين طريق تهريب شبه
آمن إلى أوروبا، ووفقًا لما ذكره فإنه سيعمل هناك لفترة وجيزة من أجل سد ديونه، وكذلك يأمل في
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يا. كبر إلى أهله في سور إرسال مبالغ أ

العاملون في اقتصاد الظل
خلال حديثه لـ”نون بوست”، يقول الخبير الاقتصادي السوري يحيى سيد عمر: “تدني قيمة الليرة
التركيـــة في الحقيقـــة، وارتفـــاع معـــدل التضخـــم، يســـببان ضغوطًا اقتصاديـــةً حادةً علـــى الســـوريين
والأتراك، لكن ما يزيد حجم الضغوط على السوريين أن قسمًا كبيرًا منهم يعيل عائلات في الداخل
السوري، لذلك الضغوط الاقتصادية تطال السوريين في الداخل أيضًا، وممّا يزيد حدة الضغوط هو
تدني مستوى الأجور الذي يناله العامل السوري مقارنة بنظيره التركي، لا سيما أولئك الذين يعملون

في اقتصاد الظل”.

بالعموم، وصل عدد السوريين العاملين في كل المجالات بتركيا إلى مليون و ألف شخص، وذلك
وفقًا لتقديرات دراسة تركية صدرت عام  أشارت إلى أن نسبة واسعة من السوريين تعمل في

مجال الاقتصاد غير الرسمي.

ولم تذهب تقديرات مجموعة العمل الدولية بعيدًا، إذ قدّرت أعداد السوريين العاملين في تركيا بين
 و ألفًا، وتجــدر الإشــارة إلى أن الأرقــام الرســمية التركيــة ذكــرت عــام  أن  ألــف

سوري يعملون بشكل رسمي ومسجلين في الدولة من أصل  ألف عامل أجنبي.

يــة تــذكر الدراســة السابقــة الــتي نشرهــا مركــز الحــوار الســوري، أن الشريحــة الكبرى مــن العمالــة السور
“تعمل في قطاع الورشات الصناعية التي تضم ورشات النجارة والحدادة والتصنيع، بنسبة وصلت
يــز والأحذيــة إلى %، بينمــا احتل قطــاع الألبســة والأحذيــة الــذي يشمــل ورشــات الخياطــة والتطر
ية بنسبة تصل إلى %، ثم يأتي قطاع الإنشاءات في القطاع الثاني الأكثر استقطابًا للعمالة السور

.”% المرتبة الثالثة، ويشمل كل ما يتعلق بإنشاء وإكساء المباني والشقق بنسبة تصل إلى

،% يــة المرتبــة الرابعــة بنســبة وصــلت إلى وتكمــل الدراســة “يحتل قطــاع الشركــات والمحلات التجار
بينمــا يشكــل قطــاع الأعمــال الحــرة (كالبقاليــات أو محلات صــيانة الموبــايلات أو مكــاتب الاســتشارة
الطلابيـة وغيرهـا) المرتبـة الخامسـة بنسـبة تصـل إلى %، فيمـا يعمـل % في قطـاع المطـاعم والمخـابز
يـة، ويتـوّ البقيـة بنسـبة % في مجموعـة مـن الأعمـال الأخـرى كصـيانة السـيارات والعمل في السور

نقل وبيع الفحم والزراعة والإعلام والتعليم وغيرها”.

وعن الوضع القانوني للعاملين السوريين في السوق التركية، تقول الورقة البحثية: “يعمل % من
الشريحــة المدروســة بشكــل غــير نظــامي، ودون تراخيــص عمــل رســمية، رغــم أن % منهــم ليــس
لديهم أي عائق قانوني لاستصدار هذه التراخيص، إنما يرجع السبب الرئيسي لتهاون أرباب العمل

والرغبة في التهرب من دفع التأمينات الاجتماعية في محاولة لتخفيض تكلفة الإنتاج”.
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الطبقة الوسطى
ـــا صـــعب وضبابي جدًا، إذ إن ـــو الفضـــل: “الوضع الاقتصادي حالي ـــدس الســـوري محمد أب يقـــول المهن
أصحاب الطبقة المتوسطة من السوريين الذين يملكون عملاً بمرتب جيد باتوا عرضة للخطر، فما

بالك بأصحاب الدخل المحدود؟”.

ويشير أبو الفضل إلى أن راتبه الشهري البالغ  ليرة كان يوازي منذ  أشهر  دولار، فيما
يصل اليوم إلى  فقط، و”هذا أمر لا يمكن تصوره مع ازدياد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار

بشكل جنوني”.

ية ذات الحالة المتوسطة “تعمل في مجالات ووفقًا لدراسة جديدة منشورة مؤخرًا، فإن الأسر السور
ية أو المنظمات الغربية الموجودة في تركيا، وبعضهم لديه شتىّ، فبعضهم يعمل مع المنظمات السور
مشروعه الصغير الخاص، بينما تعمل الأسر المرفّهة في بعض المنظمات على مستوى القيادات العليا
ية أو الصناعية المتوسطة أو الكبيرة ذات المردود الجيد”، وهنا تجدر الإشارة أو تملك مشاريعها التجار

إلى أن العاملين السوريين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار يمتلكون ثباتًا في المعيشة نسبيا.

يقــول يحيى ســيد عمر، عــن طبقــات المجتمــع الســوري في تركيا: “مــا يتعلــق بتقســيم المجتمــع الســوري
لطبقــات تبعًــا للوضع الاقتصــادي ليــس محصورًا بــالسوريين، فهــذه ظــاهرة عالميــة وتفرضهــا طبيعــة

الحياة، فمن الطبيعي وجود طبقة فقيرة وأخرى متوسطة وغنية”.

ويكمل: “لكن في الحالة الطبيعية من المفترض أن تكون الطبقة الوسطى هي الأوسع، لكن بسبب
كلاً علــى حســاب الضغــوط الاقتصاديــة والظــروف الذاتيــة والموضوعيــة شهــدت الطبقــة الوســطى تــآ
الطبقــة الفقــيرة الــتي بــاتت الطبقــة الأوســع، وهــذا يحتّــم العمــل علــى تقــديم الــدعم للســوريين

للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي”.

في سـياق توضيـح الحالـة الـتي أصـابت السـوريين مـؤخرًا في تركيـا، مـن ضبابيـة في الوضـع الاقتصـادي
السّ وارتفــاع الأســعار وانخفــاض الأجور، قــال البــاحث بشؤون اللاجئين الســوريين في تركيا أحمــد
الحسن لـ”نون بوست”: “اختلف التأثير حسب كل فئة من السوريين، فالفئة العاملة منهم مثل
باقي الفئات التركية العاملة زادت مشكلاتهم، حيث بقيت الأجور كما هي بينما ارتفعت الأسعار بين
ه بعــض الســوريين يــادة أعــداد الراغــبين بــالهجرة، وكذلــك تــوج الضعــف والضعفين، مــا ســاهم في ز

للعودة إلى الداخل رغم خطورته”.

نًا للإنتاج رة من السوريين فقد اعتبرت الوضع عاملاً محس ويكمل الحسن “أما الفئات المنتِجة والمصد
يـادة التصـدير، وأنه مرحلـة يجـب أن تمر بهـا تركيـا للوصـول إلى مرحلـة تعـافي الاقتصـاد بعـد جائحـة وز

كورونا”.
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مشيرًا إلى أنه “لا خلاف على ضرورة الفصل بين العامل والمنتج والتاجر، وهذا الفصل ضروري لفهم
يــة تجــاه الدولار، فيســهل هــذا توضيــح تنــاقض المواقــف بين الفئــات الضعيفــة بعــض المواقــف السور

الساخطة على الوضع والمنتِجة التي تعتبر الوضع فرصة”.

ــدائل الــتي لــدى أمــا عــن الحلــول الــتي يجــب أن يتبعهــا السوريون، يرى يحــيى الســيد عمــر أن “الب
السوريين في تركيا للتعامل مع الضغوط الاقتصادية قليلة عمومًا، وأبرز هذه الوسائل اللجوء لممارسة
عــدة أعمــال في الــوقت ذاتــه، إضافــة إلى تخفيــض التكــاليف مــن خلال الحــد من الكماليــات أو حــتى
إلغائهـا”، وفي السـياق، يقـول الشـاب رضـوان إن الحـل لتخطـي هـذه الأزمـة هـو “الهجـرة إلى أوروبـا،

حيث تتوفر أدوات العمل والرواتب العادلة، عكس تركيا”.

ــا، لم تكــن تحــديات الغربــة وحــدها كافيــةً لتزيــد الوضــع تعقيــدًا أمــام الســوريين في تركيــا، فقــد ختامً
جاءت الصـعوبات الاقتصادية في تركيـا لتزيـد الطين بلـة علـى اللاجـئ السـوري، ليبقـى رهين انخفـاض
الأجور وغلاء الأسعار وغياب الدعم الحكومي اللازم، ما سيجعل السوري دائم التفكير ببدائل صعبة

يا حيث يفقد الأمان. المنال أو غير مأمونة العواقب، مثل هجرة جديدة أو العودة إلى سور
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